
 تونس - ”لا تترك لنا المنتوجات الآتية 
من تركيا أي مجال للعمل“ تقول أحلام (33 
عاما) وهي صاحبة ورشة خياطة صغيرة 
تختص فــــي اللباس التقليدي التونســــي 
الــــذي يصبــــح الطلــــب عليه كبيــــرا جدا 
خصوصا في فصل الصيف. وتؤكد أحلام 
أن الطلب الكبير أصبح من الماضي حتى 
أنهــــا تفكر في تحويل الورشــــة إلى محل 

لعرض اللباس التركي هي الأخرى.
ولا تعتبــــر أحلام اســــتثناء، إذ ينوي 
حوالــــي 50 فــــي المئة مــــن الحرفيين في 
تونــــس تغييــــر نشــــاطهم المهنــــي، وفق 
معطيــــات الجامعة التونســــية للصناعات 

التقليدية.
وبالنسبة إلى أحمد تاجر المنتوجات 
النحاســــية الذي يمتلك محلا صغيرا في 
أســــواق المدينة العتيقة، فقــــد أكد أيضا 
”هذا المحل الصغير كان يشــــغل خمســــة 

أشــــخاص، لكننا اليوم اثنان فقط، لم نعد 
نحتمل تكاليف تشغيل الثلاثة الآخرين.“

وكانــــت أســــواق كالســــراجين (الذي 
تصنــــع فيــــه ســــروج الخيــــل الجلديــــة) 
والســــكاجين (أين تجمّل جلد الســــروج) 
الفخــــار)  يصنــــع  (أيــــن  والقلاليــــن 
والصبّاغيــــن (أين يصبغ الصوف والقطن 
والحرير) والدبّاغين (أيــــن تدبغ الجلود) 
والشواشين (الســــوق الذي يضم الحرف 
المتعلقة بصناعة الشاشــــية) والبلاغجية 
(سوق بائعي البلغة، وهي نوع من النعال 
القديمــــة) والعطاريــــن (صانعــــو العطور 
بمختلف أنواعها) والنحاســــين (صانعو 
الحرير)  (صانعو  والحرايريــــة  النحاس) 
والحصايرية (صانعو الحصير) تحتضن 
حرفــــا تقليدية كانت تشــــكل في الماضي 
ركيزة من ركائز الاقتصاد التونســــي بعد 
الاستقلال. وهذه الأســــواق، التي اختفى 
معظمها، ليســــت مجرد أنهــــج تجارية بل 
هي شــــريان التواصل بيــــن الأجيال مثقل 

برموز ثرية .
قطاعا  التقليدية  الصناعــــات  وتعتبر 
حيويا في الاقتصاد التونسي، فهو يشغل 
ما يقارب 350 ألــــف حرفي وتاجر كما أنه 
يمثل 4.5 فــــي المئة من الناتــــج الداخلي 

الخام.
وفاقمت الأزمــــة الصحية لكورونا من 

مشاكل قطاع الصناعات التقليدية.

الجهويــــة  الغرفــــة  رئيــــس  ويقــــول 
لتجــــار الصناعــــات التقليديــــة برهان بن 
غربال ”تضرر قطاع حيــــوي كالصناعات 
التقليدية خســــارة وطنية، فهو أحد أبرز 

أعمدة الهوية التونسية.“

تاريخ عريق

الخالــــدة  الصفحــــات  أكثــــر  تعتبــــر 
حضورا في سجل التاريخ البشري، الإرث 
الإنســــاني والقيم الحضارية التي ترصد 
وتوثــــق الهويــــة الوطنيــــة للمجتمعــــات 
البشرية. ومن أبرز تلك الموروثات والقيم 
والثقافــــات التي تعاهدتهــــا الأجيال عبر 
القــــرون الطويلــــة، الحــــرف والصناعات 

اليدوية.
التقليديـــة  الصناعـــات  وتعتبـــر 
نتاجـــا حضاريـــا لـــلآلاف من الســـنين 
مـــن التفاعـــل الحـــي بيـــن المجتمعات 
المحليـــة، بمـــا تحملـــه مـــن رؤى وقيم 
حضاريـــة، وبيئتها الطبيعيـــة، وبينها 
وبين المجتمعـــات الأخرى، وهي مكون 
أصيـــل للذاكرة الحضاريـــة، خاصة في 
شقها التقني، ورصيد مخزون للخبرات 
الإنتاجيـــة  والإمكانيـــات  الحياتيـــة 
الذاتيـــة المتاحـــة داخـــل كل مجتمـــع 

محلي.
وتبـــدو أهمية هـــذه الصناعات في 
أنها تغطي مدى بالغ التنوع والاتســـاع 
كما أنها واســـعة وقابلة للانتشار حتى 
لأصغـــر وحـــدة اجتماعيـــة. كمـــا تضم 
الصناعـــات التقليدية تراثا تقنيا اختبر 
بالممارســـة عبـــر الأجيال، وهـــي بهذا 
مســـتقبلية  اتجاهات  تعطـــي  المعنـــى 
وبالتالي  والخيـــال،  للتفكيـــر  متميـــزة 
علـــى  والمرتكـــز  المنطلـــق  الإبـــداع 

خصوصيات حضارية.
الأول  الدولـــي  المؤتمـــر  وعُقـــد 
للحـــرف اليدوية عـــام 1964 بنيويورك، 
وشـــارك فيه عدد من أساتذة الجامعات 
والفنانيـــن والحرفييـــن مـــن 40 دولـــة، 
وأســـفر المؤتمـــر عن إنشـــاء المجلس 
واســـتضافت  اليدوية،  للحرف  العالمي 
أمانتـــه العامـــة مدينـــة أمســـتردام في 

هولندا.
وكان أهم ما خرج به 
المؤتمر آنذاك، عدة بنود 
أهمها تشجيع ومساعدة 
وتوجيه الحرفيين ورفع 

مستوى معرفتهم المهنية 
والمعلوماتية، خاصة 

في ما يتعلق بالخلفيات 
الثقافية المختلفة في كل 

دولة عضو، إلى جانب العمل 
على الحفاظ على الحرف 

اليدوية وتعزيزها وإظهارها 
كدعامة أساسية للحياة الثقافية 

للأمم، وخلق تضامن بين الحرفيين 
في جميع أنحاء العالم.

والحـــرف اليدوية عديـــدة ومتنوعة 
والبعض منها لا يزال يمارس وله وضعه 
الجيد اجتماعيا واقتصاديا. والملاحظ 
أن الاهتمـــام بهذا القطـــاع والحرفيين 
في الدول العربية شـــبه غائب مع العلم 
ثقافـــة  يمتلـــك  (الحـــرف)  بعضهـــا  أن 
وتاريخا عريقا فـــي هذا المجال ولديها 
الموارد البشرية التي تتمتع بالمهارات 
وتؤهلها  اليدويـــة  للصناعـــة  اللازمـــة 
لتنافـــس الدول الأخرى بشـــكل كبير في 

العالم.

قطاع مهدد

أســــهم فشــــل الحكومــــات فــــي إبراز 
خصوصيــــة الحــــرف اليدويــــة، في جعل 
أصحــــاب التخصص في التعليــــم الفني 
وكليــــات الفنــــون وغيرها يســــتبعدونها 
مــــن خياراتهــــم المســــتقبلية، الأمر الذي 
يرشــــحها للانقــــراض خــــلال جيلين على 
الأكثر، كمــــا يهدد بفناء التــــراث المحلي 
الذي يجد بعــــض الإقبال عليه حتى الآن، 
مثل صناعة الســــجاد والخزف والأقمشة 

والحلي التقليدية.
كما تســــببت العزلــــة الطويلة للحرف 
اليدوية العربية عن التطــــورات العالمية 
في التخلف عن التطور الذي طال الحرف 
بعد أن أصبحت تستخدم أحدث صيحات 
التكنولوجيــــا، دون فقــــدان الخط الدقيق 
الفاصل بيــــن الحرف اليدويــــة التقليدية 

والإبداع عالي التقنية.
ولم تســــتفد البلدان 
كمــــا  العربيــــة 
من  ينبغي 

اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي 
غير المادي التي أبرمت عام 2003 للحفاظ 
علــــى الحرف اليدويــــة التقليدية، وضمان 

انتقالها من جيل إلى جيل.
فنــــون  العربيــــة  المنطقــــة  وعرفــــت 
الصناعــــات اليدوية وتوارثتهــــا الأجيال 
حتى وصلت إلــــى أيامنا هــــذه، وتنوعت 
مع تنــــوع الموارد وتوافرهــــا في البلدان 
العربيــــة، حيــــث اشــــتهرت دول مغاربية 
بصناعــــة الفخار والخــــزف، والصناعات 
الفضيــــة فــــي ســــلطنة عُمان، وفــــي بلاد 
الشــــام ومصر بــــرزت التحف الخشــــبية 
والنحاســــية المنحوتة والفخار والزجاج 
والمنســــوجات، وفــــي الخليــــج العربــــي 

ظهرت المنسوجات.
اختلافهــــا  علــــى  الصناعــــات  وتلــــك 
وتنوعهــــا كانت تلبّي حاجــــة المجتمعات 
العربية في القرن التاســــع عشــــر وبداية 
القرن العشرين، بالإضافة إلى نشاط حركة 
التصديــــر عن طريــــق القوافــــل التجارية 

وغيرها للأسواق العربية والأجنبية.
والانفتـــاح  الحيـــاة  تطـــور  أن  إلا 
الحاصـــل في المجتمعـــات العربية أديا 
إلى تنشـــيط حركـــة التقليـــد التي حلت 
محل الصناعات اليدوية المنتجة محليا 
إلى حد كبيـــر، الأمر الـــذي جعل المهن 
التراثية والصناعـــات والحرف اليدوية 
تعاني من خطر الاندثار بســـبب عزوف 

الناس عنها.
يعانــــي قطــــاع الصناعــــات التقليدية 
إشــــكاليات متعــــددة وكثيــــرة علــــى غرار 
نقص اليــــد العاملة وعزوف الشــــباب عن 
العمل في هذه المهن، فضلا عن المنافسة 
المقلّــــدة لبعض المنتوجــــات المورّدة من 
الصيــــن للمنتوج الأصلــــي. ويضاف إلى 
ذلــــك احتــــكار المــــواد الأولوية مــــن قبل 
عدد من الشــــركات إلى جانب تردي 
ظروف العمل وغياب التأطير 
للحرفييــــن،  والمرافقــــة 

وضعف الترويج.
ويقول لطفي بن 
أحمد، رئيس الغرفة 
الوطنية لحرفيي 
النحاس التقليدي 
في تونس، إن 
الحرف التقليدية 
مهددة بالاندثار إذا ما 
تواصل توريد العديد من 
القطع التقليدية من النحاس

أو الفضــــة مــــن الصين والتــــي تباع إلى 
زوار تونــــس علــــى أنها قطــــع أصلية من 
الصناعات التونسية. ويضيف أن الخطر 
هــــو أن نفقــــد ثقة الســــائح فــــي المنتوج 
التونســــي وأن نبيعه سلعا صينية مقلّدة 

رخيصة الثمن وغير أصلية.
ويبيّــــن حرفي النحــــاس التقليدي أن 
هنــــاك انفلاتا فــــي توريد الســــلع المقلدة 
يمسّ بأسس حضارتنا وهويتنا، والخطر 
هــــو أن ”نفقــــد هويتنــــا وخصوصيتنــــا 

الثقافية“.
ويؤكــــد أن التقليــــد مــــسّ العديد من 
والفضيات،  التقليــــدي  كالنحــــاس  المهن 
وصناعات الجلــــد. ويبيّن بن أحمد، الذي 
يعمــــل في حرفة النحاس التقليدي منذ 28 
سنة، ”كنت أشغل لسنوات قرابة 30 حرفيا 
ولكن اليوم يســــاعدني فقط شــــاب وحيد 

رضي بالعمل في الحرف التقليدية“.
ويشــــاطره لمجد رحماني، الذي يقابل 
ورشــــته، توصيفــــه لواقع قطــــاع الحرف 
التقليديــــة وخوفه على مســــتقبل حرفته، 
مبيّنا أن ”بعض السنوات القليلة وتنتهي 
الحرفة ومســــتقبل الصناعــــات التقليدية 
التونســــية تماما إذا ما تواصل التهميش 

الحالي للحرفيين“.

دور الحكومات

يؤكد خبراء أن تجاهل الحرف اليدوية 
يساهم في تراجع الثقافة العربية. وترتفع 
الأصــــوات المطالبة بضــــرورة حماية ما 
تبقى من هــــذا القطاع في البلدان العربية 

وإيقاف التوريد وخاصة من الصين.
ويشــــكو أصحــــاب الأعمــــال الحرفية 
تأثيــــر  أن  مــــن  الصغيــــرة  والصناعــــات 
المنتجــــات المســــتوردة والمقلــــدة وعدم 
الاهتمــــام الحكومــــي بمنتجاتهم لا يقلان 
عن تأثير الحــــرب على هذا القطاع المهم، 
مــــا أدى إلــــى إغلاق عــــدد كبير مــــن هذه 

المشروعات.
ويطالب خبــــراء الحكومــــات العربية 
بالحــــرص علــــى هــــذا التــــراث وحمايته 
والحفــــاظ عليه، داعين في الوقت نفســــه 
إلى تكثيف الجهود للفت الانتباه المحلي 
والإقليمــــي والدولــــي إلــــى أهميــــة قطاع 
الحرف اليدوية كإشعاع حضاري إنساني، 
وبالتالــــي العمــــل علــــى إحيائــــه وتوفير 
كافة وســــائل الدعــــم اللازم لــــه والعناية 
بالحرفيين وتقدير دورهــــم ومكانتهم في 

المجتمع باعتبارهم عنصرا أساســــيا في 
بقاء التراث والحفاظ على استمراريته.

كما يطالبون بتوفيــــر فرص التدريب 
والتكويــــن العــــام للحرفييــــن فــــي الدول 
المختلفــــة لرفــــع مســــتوى مؤهلاتهم بما 
يمكنهم من التعامل مع تحديات المنافسة 
التــــي تصبغ العصــــر الحديــــث والدعوة 
إلى إنشــــاء مدارس وكليات تضم الحرفي 
والمهندس المعماري والمصّمم التقليدي 
وخبير التســــويق بما يؤدي إلى التشاور 
المســــتمر وتبــــادل الخبــــرات والتجارب 
ومتابعــــة التكنولوجيا والمــــواد الحديثة 

وغيرها .
ويؤكد الأســــتاذ في الجامعة اللبنانية 
مســــعود ضاهــــر على ضــــرورة التخطيط 
للحاضــــر والمســــتقبل بهــــدف الحفــــاظ 
علــــى الهويــــة الثقافية، وحمايــــة التراث 
الشعبي والثقافة والمعارف التقليدية بعد 
تطويرها وتحديث أوليات العمل والإنتاج 

فيها.
بمقــــولات  الأخــــذ  أن  إلــــى  ولفــــت 
المعاصــــرة وأســــاليب عملهــــا، لا يعنــــي 
التخلــــي عن الهوية الوطنية والقومية في 
الفكر والممارســــة ولا عن أنمــــاط الحياة 
اليومية، مشــــيرا إلى أن وضع المعاصرة 
في موقع التناقض مع التراث أو الأصالة 

خطأ فادح.
وقــــال ضاهر إنه لا يمكن حماية الذات 
والهوية عن طريق رفض العلوم العصرية 
بل يجب استيراد التكنولوجيا المتطورة 

وتوطينها والإبداع فيها.
ويطالب حرفيون بحل مشكلة البطالة 
التـــي خلفتهـــا المكننة، حيـــن ألغت دور 
الإنســـان الصانع المبـــدع، لأن كل مقاولة 
حرفية هي بمنزلة مدرسة للتكوين المهني.
قطــــاع  رئيــــس  عــــزب  خالــــد  وأكــــد 
المشــــروعات والخدمات المركزية بمكتبة 
الإســــكندرية ســــابقا على ضرورة حرص 
الصنــــاع علــــى توقيع القطــــع المصنوعة 
بصــــورة يدوية مــــع إقامة ســــجلّ خاص 
بها تُعــــرف به، حتى يســــهل عند تداولها 
وبيعها تتبع تاريخ صنعها، وهو أسلوب 
كان متبعــــا في الفنون الإســــلامية قديما، 
حيــــث كان الحرفــــي يُســــجّل فــــي قوائم 
طائفتــــه ويوقّــــع علــــى منتجه، لــــذا أمكن 
تأريخ بعــــض التحف وتأصيــــل زخارفها 
تارة، وإعلاء قيمتها تــــارة أخرى، إضافة 
إلى أهمية تقديم الصنّاع المهرة لوسائل 

الإعلام.

عندمــــــا يحاول العالم فهــــــم ثقافة أي أمّة اليوم لا يجد وســــــيلة أفضل من 
دراسة فنونها وحرفها، إذ أن الأسلوب والطريقة اللذين يصنع بهما الناس 
ويصممون منتجاتهم يعكســــــان نظرتهم للأشــــــياء، ويقال عنهم ما لا يمكن 
إخفــــــاؤه. لكن بعض المجتمعات أهملت الحــــــرف اليدوية لمصلحة المنتجات 
المســــــتوردة والمقلّدة، ما ينذر بإلغاء الصناعــــــات التقليدية المحلية، وبالتالي 

خسارة هذه المجتمعات للكثير من ثقافتها.

اندثار الحرف اليدوية يساوي خسارة المجتمعات لجزء من هويتها
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نتاج حضاري  الحرايرية حرفة تكاد تندثر في تونس

ء المجلس 
ســـتضافت 
ــتردام في

فية
حرفيين

ي
ولم تســــتفد البلدان
كمــــا العربيــــة 
من ينبغي 

نقص اليــــد العاملة
العمل في هذه المه
المقلّــــدة لبعض الم

ي

الصيــــن للمنتوج ا
ذلــــك احتــــكار المـــ
عدد من الشـــ
ظروف
وال

تو
القطع

تضرر الصناعات التقليدية 

خسارة وطنية، فهي أحد أبرز 
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